أحاديث البدايات في السينما الفلسطينية
بشار إبراهيم
غالبية الروايات التي أرَّخت للبداية الأولى في الإنتاج في السينما الفلسطينية، والتي اعتمدها المؤرخون، أو الباحثون، ترى أنه يُنسب التاريخ الأول
 لنشوء السينما الفلسطينية إلى العام 1935، وذلك عندما قام إبراهيم حسن سرحان بتصوير فيلم تسجيلي قصير؛ (مدته 20 دقيقة)، عن زيارة الملك سعود لفلسطين، وتنقّله بين القدس ويافا، ويُذكر أن من رافق الملك سعود في تلك الرحلة، كان الحاج محمد أمين الحسيني، أحد أبرز الزعامات الدينية والوطنية، في فلسطين، حينذاك، ولفترة طويلة لاحقة، قبل النكبة وبعدها. 

ويُعدُّ تصوير هذا الفيلم، إن صحَّ الأمر، مجرد مغامرة فردية من قبل إبراهيم حسن سرحان، إذ كان (وفق الرواية التي يقدمها الباحث عدنان مدانات في الموسوعة الفلسطينية، والتي يتفق فيها مع ما اعتبره المخرج العراقي قاسم حَوَل اكتشاف أول سينمائي فلسطيني)، قد اشترى كاميرا تدار باليد، وقرأ كتباً عن فن التصوير والعدسات والطبع والتحميض، وكان وحده يقوم بتطبيق ما يقرأ، ويصنع الأجهزة بنفسه، بما فيها طاولة المونتاج.. 

ويُقال إن إبراهيم حسن سرحان بقي يصور أفلاماً دعائية إعلانية قصيرة، حيث يُروى أنه أسس شركة إعلانات مع الصحفي زهير السقا، في مدينة يافا، وأنجز مقدمة سينمائية قصيرة يظهر فيها الحاج أمين الحسيني مع العلم الفلسطيني، وكانت هذه المقدمة تُعرض قبل عرض الأفلام في الصالات السينمائية بفلسطين، في تلك الفترة.. وبعد النكبة التي وقعت عام 1948، نزح إبراهيم حسن سرحان إلى الأردن، حيث يُروى أنه قام بإخراج أول فيلم روائي أردني طويل عام 1957.. ولقد عاش بقية حياته، حتى وفاته عام 1976، في مخيم شاتيلا، جوار بيروت، يعمل سمكرياً، في بيت متواضع.

وبالعودة إلى بدايات السينما الفلسطينية، ذاتها، نجد أنه ستتوفر روايات أخرى تتحدث عن دور أحمد حلمي الكيلاني، الذي يُروى أنه درس السينما في القاهرة إخراجاً وتصويراً، وتخرج منها عام 1945، وعاد إلى فلسطين ليؤسس شركة إنتاج سينمائي مع كل من جمال الأصفر وعبد اللطيف الحاج هاشم، هي (الشركة العربية لإنتاج الأفلام السينمائية)، والمعلومات والروايات هنا أيضاً متضاربة. 

ومن جهة أخرى، يذكر أن الفلسطيني محمد صالح الكيالي، كان قد سافر إلى إيطاليا، ودرس الإخراج السينمائي هناك، ثم عاد إلى فلسطين ليتعاون مع المكتب العربي، التابع لجامعة الدول العربية، حينذاك، والذي كلّفه العمل على إخراج فيلم عن القضية الفلسطينية، غير أن هذا الفيلم لم يُنجز. وقد هاجر محمد صالح الكيالي إلى القاهرة، واستقر فيها، وأخرج بعد عام 1948 مجموعة أفلام تسجيلية قصيرة وطويلة، بعضها كان موضوعه عن فلسطين، وبعضها الآخر عن موضوعات مصرية الشأن. كما أخرج وأنتج أفلاماً روائية طويلة تنتمي إلى السينما التجارية، في كل من سوريا ولبنان، التي ازدهرت في الستينات من القرن العشرين.
عموماً سنجد أن السينما الفلسطينية، في الفترة ما قبل النكبة عام 1948، كانت عبارة عن محاولات ومغامرات فرديّة بحتة، لم تستطع خلق سينما فلسطينية حقيقية، لأنها أصلاً لم تكن محاولات منظّمة، ولم يوضع أيّ أساس لصناعة سينمائية فلسطينية، رغم محاولات تأسيس بعض شركات الإنتاج السينمائي، والتي أخفقت جميعها، لأسباب ذاتية وموضوعية، كما لم تكن المحاولات السينمائية الفلسطينية قائمة على أساس من وعي ثقافي ومعرفة بأهمية السينما، ودورها كسلاح إعلامي فعال، بل فُهمت كمجرد قصص يمكن تمثيلها وعرضها للتسلية. وهذا الموقف (للمزيد من الأسف) كان على النقيض مما فعلته الحركة الصهيونية، التي أدركت مبكراً أهمية السينما، واستخدمتها في خدمة أهدافها ومقولاتها.. 
وينبغي، هنا، ملاحظة الإشكالية المتجسّدة في عدم التمكّن من وضع اليد على المعلومات الدقيقة والشافية حول حقيقة وطبيعة العمل السينمائي، قبل العام 1948، ومعرفة كافة المحاولات التي بذلت، مما يشكل انقطاعات في المعلومات، تثير تشكّكات فيما هو متوفّر من روايات ومعلومات، وبما لا يجعل من السهولة الركون إليها، فالتضارب في المعلومات متوفر، والتناقض كذلك، وهذا بسبب الكوارث التي شهدتها فلسطين قبل النكبة، وبعدها، بداية من حيث استلاب الانتداب البريطاني للوثائق السينمائية الفلسطينية كافة، ونقلها إلى لندن، أو إتلافها، أو تسليمها للصهاينة، أو بسبب تلف وفقدان بعض هذه الوثائق، خلال الأحداث الفاجعة عام النكبة 1948، وما حصل حينها من تشريد للفلسطينيين بشكل قسري وفوضوي، فلم يكن لأي من الفلسطينيين أن ينقذ هذه الوثائق، أو يتسنى له حتى مجرد التفكير بذلك، في تلك الظروف الشديدة.

كما أنه من الملفت أن مؤرخي السينما الفلسطينية، سواء أكانوا فلسطينيين أو عرباً، أقصوا أي جهد سينمائي قام به أي من اليهود العرب في فلسطين، وأنكروه، وتركوه لترثه إسرائيل، التي لم تكن موجودة، حينذاك. ولم تحاول السينما الفلسطينية هضمهم واستيعابهم، في الوقت ذاته الذي نجد فيه كيف أحسنت السينما المصرية استيعاب وهضم جهود السينمائيين المصرين اليهود، ودمجهم في العمل السينمائي المصري!.. نقول هذا ونحن نميز بالطبع بين السينما الصهيونية الأهداف والغايات، والسينما التي ينتجها أو يقدمها يهود عرب، دون أن يكونوا بالضرورة صهاينة، مع حذر ودقة وضرورة هذا التمييز.

نُكبت فلسطين وشعبها عام 1948، فاحتلت الأرض واستلبت، وشرد الشعب ونفي.. وإن كان بين أيدينا تراث فلسطيني من الشعر والقصة والرواية والمسرح، وسفر من الجهاد والنضال والكفاح والشهداء، وحكايا الوطن السليب.. إلا أنه ليس بين أيدينا سوى روايات عن محاولات لسينما فلسطينية، وروايات عن مغامرين ورواد سينمائيين فلسطينيين.. حاولوا؟.. ربما.. لكن ما استطاعوا، إلا القليل القليل..
البداية الثانية.. سينما الثورة الفلسطينية
الحديث عن السينما الفلسطينية فيما بعد النكبة، وحتى مطلع الثمانينات من القرن العشرين، إنما هو حديث عن السينما الفلسطينية، خارج الأراضي المحتلة، وهي السينما التي نشأت بعيد ميلاد الثورة الفلسطينية المسلحة المعاصرة، وتشكيل فصائلها ومنظماتها، وتسمت باسمها. فهذه السينما بدأت، حسب أغلب الروايات، أيضاً، من خلال تكوين قسم صغير للتصوير الفوتوغرافي، الذي شرع منذ أواخر العام 1967، بتصوير بعض المواد الخاصة بالثورة، عبر تسجيل صور شهداء الثورة، وبعض المشاهد من المخيمات الفلسطينية، وهي المفردات التي كانت متاحة للرصد والتصوير في الواقع الفلسطيني، حينذاك.

كما يروى أن سُلافة مرسال التي كانت من أوائل الخريجين الفلسطينيين من المعهد العالي للسينما في القاهرة/ قسم التصوير، كانت قد بدأت القيام بالتصوير، ثم التحميض والطبع في منزلها، على نحو سرّي وفردي، بسبب الظروف الدقيقة، حينذاك، ثم استُشعرت الحاجة (بدعم وتشجيع من القيادي في حركة فتح، وفي الثورة، خليل الوزير/ أبو جهاد الوزير) لإنشاء قسم خاص بالتصوير السينمائي، فبدأ هذا القسم أعماله منذ العام 1968 وأنجز من خلال ذلك أول فيلم سينمائي فلسطيني، ينتج في إطار الثورة الفلسطينية المسلحة المعاصرة، وكان ذاك الفيلم بعنوان «لا للحل السلمي» وهو فيلم تسجيلي قصير؛ (مدته 20 دقيقة) وقد جاء هذا الفيلم، في الحقيقة، نتاج وثمرة عمل وجهد جماعي لمجموعة من السينمائيين الفلسطينيين، يُذكر منهم صلاح أبو هنّود وهاني جوهرية وسُلافة مرسال ومطيع إبراهيم وعمر المختار وآخرون.. وتتفق المصادر على أن هذا الفيلم تمّ بإشراف المخرج مصطفى أبو علي، كما يذكر أن هذا الفيلم قد صيغ ردّاً على «مبادرة روجرز» الشهيرة، التي طُرحت في ذاك العام، في مسعى من الفيلم لتبيان الموقف الشعبي الفلسطيني الرافض للحلول التسووية المطروحة للقضية الفلسطينية، حينذاك. 

ولقد تعرقلت المسيرة السينمائية الفلسطينية بعد هذا الفيلم، ربما بسبب الأحداث الدامية التي عانت منها الثورة، حتى تمّ الخروج الدامي من الأردن خلال عامي 1970 و1971 فظهر فيلم «بالروح بالدم» وهو فيلم تسجيلي وثائقي تمثيلي طويل (مدته 40 دقيقة) أنجز بإشراف المخرج مصطفى أبو علي، أيضاً، وتنفيذ مجموعة العمل الفنية السينمائية ذاتها، تقريباً.. وفي هذا الفيلم سنجد محاولة عرض وتحليل لأحداث أيلول الدامي، عبر مشاهد تسجيلية حيّة، مترافقة مع مشاهد تمثيلية بدائية وساذجة وإن كانت ذات طابع مسرحي، تدلل على التحالف بين الإمبريالية الأمريكية والحركة الصهيونية والرجعيات العربية.. ويُروى أن هذا الفيلم قد عُرض على من حضر مؤتمر القمة العربي، الذي عقد ذاك العام، في دلالة على أهمية الفيلم السينمائي، كوثيقة بصرية حاسمة.

وفيما بين إنتاج الفيلمين المذكورين، كانت منظمة الصاعقة (طلائع حرب التحرير الشعبية) والتي تعتبر الذراع الفدائي للتنظيم الفلسطيني، في حزب البعث العربي الاشتراكي، قد تمكنت بالتعاون مع التلفزيون العربي السوري في العامين 1969 و1970، من إنجاز عملين فنيين بصريين هما (يوميات فدائي، مع الطلائع)، وهما عبارة عن حلقات تلفزيونية، صورت جوانب من حياة الفدائيين في مواقعهم وأعمالهم النضالية من تدريبات واستعدادات وعمليات، وحاول العملان معايشة الحياة في القواعد الفدائية..

 وقد تواترت الأفلام الفلسطينية، بعد ذلك، مواكبةً الأحداث، والمناسبات، وردود الأفعال، غالباً، ووفق توفر الإمكانيات، للجهات الإنتاجية الفلسطينية، التي كانت في كلّيتها ملحقة بإطارات تنظيمية فصائلية كانت تؤمِّن لها مستلزماتها، وتمويلها.. وعلى هذا فقد نشأت (وحدة أفلام فلسطين) التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني/ فتح، كبرى فصائل الثورة، لتُعتبر البداية الحقيقية للإنتاج السينمائي الفلسطيني لصالح الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. ويُتفق على أنه قد تكوّنت هذه الوحدة بفضل جهود مجموعة من السينمائيين، ذكرنا منهم هاني جوهرية، وسُلافة مرسال، وصلاح أبو هنود، ومطيع إبراهيم، وعمر المختار، ومصطفى أبو علي، وآخرين.. 

ولقد عملت هذه الوحدة السينمائية في مجالات متعددة سعت نحو المكاملة فيما بينها، بدءاً من عمليات التصوير، وإنجاز الأعمال الفنية والتقنية، من تحميض وطبع، فضلاً عن إنتاج أعمال سينمائية لمخرجين فلسطينيين، وسينمائيين عرب أشقاء، وسينمائيين أصدقاء أجانب، وكانت هذه الأعمال السينمائية ذات علاقة بالموضوع الفلسطيني، وبرؤية مؤيدة طبعاً؛ كما اهتمت الوحدة، من جهة أخرى، بشؤون العروض السينمائية الميدانية الجماهيرية، سواء في المخيمات أو المعسكرات والمواقع الفدائية، وكذلك العروض الرسمية، في المهرجانات والمؤتمرات والمحافل العربية والإسلامية والدولية.. 

واعتنت أيضاً بمحاولات التأسيس لتثقيف أوسع وأعمق بفن السينما، كما ساهمت في تأسيس «جماعة السينما الفلسطينية» عام 1973، التي انضمت إلى مركز الأبحاث الفلسطينية
، والتي قدمت فيلماً يتيماً هو فيلم «مشاهد من الاحتلال في غزة» لمصطفى أبو علي 1973، وهو فيلم تسجيلي قصير (مدته 13 دقيقة) يتناول الواقع المرير الذي شهده قطاع غزة بمدنه وبلداته وقراه ومخيماته، بعد أن سقط في قبضة الاحتلال الصهيوني، فيفضح الفيلم ممارسات المحتل الهمجية، من جهة، كما يعرض لصور الإصرار والتصميم عند الشعب الفلسطيني على المقاومة والتصدي، فيقدم قراءات إحصائية لعدد من العمليات الفدائية التي نفذها الفلسطينيون ضد الاحتلال، ويبين عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الاحتلال، وعدد الجرحى.. ويعرض لما واجهه الأسرى والمعتقلون من أحكام بلغت أحياناً عدة مئات من السنوات للأسير الواحد.. وينتهي الفيلم، بعد كل ذلك، بالتبشير باستمرار الثورة، وضرورة الكفاح المسلح، كخيار ودرب للانتصار والتحرير، واستعادة فلسطين.. 

وكانت «وحدة أفلام فلسطين» ذاتها قد ظهرت باسماء أخرى متعددة، يذكر منها وحدة (أفلام فلسطين/ مؤسسة السينما الفلسطينية) في إطار الإعلام الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ ويمكن أن نذكر من أبرز الأفلام التي أنجزتها هذه الوحدة فيلم «العرقوب» لمصطفى أبو علي 1972، إضافة إلى فيلمه «عدوان صهيوني» 1972، وهو فيلم تسجيلي وثائقي قصير مدته (22 دقيقة) يسجل الصورة البشعة للعدوان الصهيوني ضد الأبرياء والعزل، من المدنيين في مخيمات فلسطينية وقرى في سوريا ولبنان. كما قدمت فيلمي (الإرهاب الصهيوني، ليلة فلسطينية) لسمير نمر عام 1973 و«لماذا نزرع الورد؟.. لماذا نحمل السلاح؟..» لقاسم حَوَل، الذي صور مشاركة الشباب الفلسطينيين، في مهرجان الشباب العالمي، في ألمانيا الديمقراطية عام 1974، وفيلمي (رياح التحرير، لمن الثورة؟) لرسمي أبو علي عام 1974. 

أما فيلم «سرحان والماسورة» المُنجز عام 1973 فهو نتاج عمل جماعي، صيغ عن قصيدة شهيرة للشاعر توفيق زيّاد، إذ يروي سيرة البطل الشعبي الفلسطيني سرحان، هذا الذي رأى ما يحيق بوطنه فذهب نحو تفجير ماسورة النفط. وعن أحداث وشخصيات ومواقف ذات أهمية بالنسبة للثورة الفلسطينية، يومها، سنرى أفلاماً مثل (كفر شوبا لسمير نمر 1975، والحرب في لبنان لسمير نمر عام 1977، وفلسطين في العين لمصطفى أبو علي 1977، وأنشودة الأحرار لجان خليل شمعون 1978).. كما سنرى كثيراً من طراز هذه الأفلام، والجرائد السينمائية الفلسطينية، مما تتفاوت فيها الأهمية والقدرة على التأثير، والمستوى الفني، والنضج في صياغة وعرض المضمون والاقناع به.. 

وفي تلك الفترة، ظهرت أيضاً مؤسسات سينمائية تنظيمية فصائلية، كاللجنة الفنية التابعة للإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي بدأت بإنتاج أول أفلامها عام 1973 فيلم «الطريق» لرفيق حجار، وهو الفيلم الذي يتحدث عن حياة المخيمات الفلسطينية في لبنان، وواقعها المأساوي، وفيلم «البنادق متحدة» له أيضاً في العام ذاته، الذي يتناول أحداث أيار المؤسفة عام 1973.
وولدت اللجنة الفنية السينمائية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي عمل فيها عدد من المخرجين نذكر من أبرزهم المخرج العراقي قاسم حَوَل، الذي يعود إليه القسط الأكبر من جهود قيام هذه الوحدة، واستمرارها، وتطورها، فضلاً عن إخراجه العديد من الأفلام التسجيلية والوثائقية لصالحها، مثل (النهر البارد1971، وغسان كنفاني/ الكلمة البندقية 1973، وبيوتنا الصغيرة 1974)..

ومن الجهات الإنتاجية السينمائية الفلسطينية، برزت دائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية، التي أنتجت أول أفلامها عام 1972 وهو فيلم «معسكرات الشباب» لإسماعيل شمّوط الفنان الفلسطيني التشكيلي البارز، الذي قدم أيضاً أفلاماً عدة نذكر منها (ذكريات ونار 1973، النداء الملحّ 1973، على طريق فلسطين 1974)، يمازج فيها بين تجربته كفنان تشكيلي وكمخرج سينمائي، ويسخّر الأول منهما في خدمة الآخر.. 

ولقد أنجز المخرج العراقي قيس الزبيدي لدائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية، عدة أفلام تسجيلية طويلة وقصيرة، متميزة في أغلبها، نذكر من أبرزها فيلم «وطن الأسلاك الشائكة»، عام 1980، وهو فيلم تسجيلي وثائقي طويل (مدته 60 دقيقة) يدور حول موضوعة الأرض الفلسطينية، ومحاولة استلابها عبر أساليب عدة، ويبين مكانة الأرض وجوهريتها في الصراع العربي الصهيوني.. 

وسوف ينال فيلم قيس الزبيدي «حصار مضاد» 1978 الانتاج المشترك بين دائرة الثقافة والاعلام الموحد في منظمة التحرير الفلسطينية، والإعلام المركزي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهو الفيلم التسجيلي الوثائقي القصير (مدته 20 دقيقة) والذي يصوّر الوقائع داخل الأرض المحتلة، الجائزة الرئيسية في مهرجان أوبرهاوزن، في ذاك العام. 

وبرزت مؤسسة صامد في مجال الإنتاج السينمائي الفلسطيني، وهي المؤسسة التي أنتجت أولى أفلامها عام 1976 وهو فيلم «المفتاح» للمخرج غالب شعث، الذي عاد إلى تقديم فيلمه «يوم الأرض» عام 1978، وهو الفيلم الذي يبدو من عنوانه، جوهر مضمونه، إذ يركز حديثه حول المقدمات التي قادت إلى الصدامات والانتفاضات التي أخذت عنواناً لها في يوم الأرض الفلسطيني، الذي توج في الثلاثين من شهر آذار العام 1976.

ويجب أن ننتبه إلى أن هذا النسق من السينما الفلسطينية، يجدر بنا أن نسميه «سينما الثورة الفلسطينية»، إذ أنه تمّ من خلال مؤسسات الثورة الفلسطينية وفصائلها، ووفق رؤاها، وتوجهاتها. ولقد اهتمت السينما الفلسطينية، منذ البدء بالحدث الراهن، تحديداً بتسجيله، والتعليق عليه، وشرح أسبابه، ومقدماته، ونتائجه.. ومع ذلك، وبسببه ربما، فقد بقي هذا النسق من السينما الفلسطينية، أي سينما الثورة الفلسطينية، على هامش الفعل غالباً، واتسم رغم كل النوايا الطيبة في وجدان صنّاعه، بالفوضى والارتجال والعشوائية والفردية في العمل، والآنية في الإنتاج، فلم يكن هناك مراكمة واعية مؤسِّسة لسينما فلسطينية حقيقية، تستطيع أن تذهب لما هو أبعد من التعريف بالثورة، ومواكبة فعالياتها، فبقيت السينما الفلسطينية، تلك، تحريضية، انفعالية، ولم تمتلك الرؤية الاستراتيجية، في الإنتاج والمراكمة، أو في صياغة الخطاب وتقديمه..
البداية الثالثة.. نحو سينما فلسطينية جديدة
في العام 1978، قام المخرج ميشيل خليفي بإنجاز أربعة أفلام للتلفزيون البلجيكي، هي: (الضفة الغربية.. الأمل الفلسطيني، المستوطنات الإسرائيلية في سيناء، الأشرفية، الفلسطينيون والسلام)، في حين أنجز إبراهيم خل فيلمه «مدينتي الناصرة».. ولكن يبدو أن الكثيرين من الفلسطينيين لم يعتدوا بهذه الأفلام، ربما لأسباب أيديولوجية عند منظمة التحرير الفلسطينية، خصوصاً، التي كانت حينذاك لم تفقد قدرتها ووهجها بعد، وكانت تقف (بمجملها) ضد تعبيرات هذه التحولات، ففي العام 1978، ورغم مضي أربع سنوات على تبني البرنامج المرحلي، وخطاب ياسر عرفات على منبر الأمم المتحدة (خطاب السلام أو الحرب، عبر رمزية غصن الزيتون أو البندقية) كان حديث المنظمة ما يزال، بشكل عام، حديثاً عن الكفاح المسلح، وتحرير فلسطين، كل فلسطين..
هكذا يمكن أن نفهم كيف أُقصيت هذه الأفلام من تاريخ السينما الفلسطينية التي أنجزها سينمائيون فلسطينيون من الداخل، وكيف تمَّ من بعد ذلك التركيز على فيلم «الذاكرة الخصبة/ صور من مذكرات خصبة» لميشيل خليفي، هذا الفيلم الذي جاء بعد عامين (على الأقل)، على إنطلاقة مخرجه الأولى، وتم التعامل معه على أساس أنه الفيلم الفلسطيني الأول القادم من الداخل، والمُؤسِّس لتيار ما نسميه «السينما الفلسطينية الجديدة».
وعلى ذلك فقد اعتبرت الرواية الرسمية أنه بدأت السينما الفلسطينية في الأرض المحتلة عند مطلع ثمانينات القرن العشرين عبر تجربة المخرج الفلسطيني ميشيل خليفي في فيلمه «الذاكرة الخصبة/ صور من مذكرات خصبة» عام 1980، وهو الفيلم الذي أحدث ضجة كبيرة في الأوساط، بسبب قيمتيه الفنية والمضمونية، وبسبب تماسكه وقوته والتطور والنضج الذي حققه المخرج ميشيل خليفي، وليس باعتباره الفيلم الفلسطيني الأول في الأرض المحتلة
، ولكنه الفيلم الذي استطاع أن يصل للعالم ويحقق نجاحاً وحضوراً مميزاً..  

وبعد هذا الفيلم، سيقدم ميشيل خليفي فيلماً بعنوان «طريق النعيم» حول اغتيال نعيم خضر مدير مكتب منظمة التحرير، في بلجيكا، وفيلماً بعنوان «معلول تحتفل بدمارها» وهو فيلم تسجيلي وثائقي متوسط الطول (مدته 35 دقيقة). ومعلول في الحقيقة ما هي سوى قرية فلسطينية من قرى الجليل الأدنى، قرب مدينة الناصرة، وقد احتلت كمئات القرى الفلسطينية عام 1948 فدمرت وأزيل الكثير من معالمها وهجر سكانها وطردوا، فأقاموا كلاجئين في بلدات مجاورة لبقايا قريتهم، لتغدو نموذجاً لكل قرية وبلدة ومدينة فلسطينية تعرضت لهمجية المحتل الصهيوني، وممارساته الهادفة لمحو كل أثر ونبرة دالة على الوجود العربي الأزلي في فلسطين. 

الذاكرة هي العمود الفقري للفيلم، حيث يشير السكان إلى مساحات خالية إلاَّ من الأنقاض، ويعيدون رسم بيوتهم، بكل تفاصيلها الزمانية والمكانية وذاكراتها التي لم تنطفئ، وفي رسمهم ذاك يبدون كأنهم ينعشون الذاكرة، ويستنهضونها من غفوة، أو يستنقذونها من انطفاء. والفيلم بهذا يفتح الطريق لتيار كامل من أفلام ذاكرة المكان، إذ سينجز أكثر من مخرج فلسطيني، أو أجنبي، فيلماً على طرازه، فيما بعد.. حيث أن ذاكرة المكان، وانطلاقاً من هذا الفيلم، ستصبح محور وموضوع العديد من الأفلام الفلسطينية، أو المنجزة عن فلسطين، والتي تأخذ من ذاكرة المكان مفتاحها..

وفي وقت مواز، كانت المخرجة مي المصري، تؤسس لمشروعها السينمائي، الذي يمكن اعتبار فيلمها «تحت الأنقاض»، عام 1983، فاتحة مشروعها بالتعاون مع جان شمعون، وبداية مسيرتهما السينمائية المشتركة، فيدور الفيلم في صيف 1982، أثناء الاجتياح الصهيوني للبنان، وحصار مدينة بيروت. ولقد نال فيلم «تحت الأنقاض» حفاوة واحترام لائقين بانتاج سينمائي باهر، كذلك لا بد من الانتباه إلى أن هذا الفيلم كان الإعلان عن ولادة مخرجة سينمائية فلسطينية متميزة ذات مشروع عالي المستوى، يلامس ضفاف العالمية بمقدار انشغاله بالهم المحلي، الفلسطيني واللبناني، كما كان الفيلم جرعة ثقة هامة على صعيد مشروع المخرج اللبناني جان خليل شمعون، المشارك روحاً وقلباً في هذا العمل تماماً كمشاركته المساعدة فنياً وتقنياً، وسيتبادل مي وجان موقع الدور المساعد فيما بينهما، كل في عمل الآخر.. وبدا منذ هذا الفيلم توافقهما وانسجامهما، والكيمياء الخاصة بينهما.. 

وفي العام 1985، يقدم كل من ناظم الشريدي فيلمه «نداء الجذور»، وعلي نصار فيلمه «حكاية مدينة على الشاطئ» وهما فيلمان تسجيليان، الأول منهما أُنجز بمساعدة مركز إحياء التراث العربي في الطيبة، والجمعية الثقافية في أم الفحم، وهو يفند مزاعم قادة الحركة الصهيونية في مقولتهم إن شعب فلسطين بدون ثقافة أو حضارة، والفيلم الثاني تمَّ بدعم من المؤسسة الشعبية للفنون (كان يرئسها الشاعر المعروف سميح القاسم)، وهو يدور حول مدينة يافا العربية، وحضورها وتاريخها، ويبشِّر بأن طريق الخلاص، هو طريق النضال. ويذكر أن المخرج علي نصار قد استخدام في هذا الفيلم (مدته 60 دقيقة) تقنية المزج بين ما هو روائي وتسجيلي..

ومن جهته، يعتبر المخرج رشيد مشهراوي أحد أبرز المبدعين السينمائيين الفلسطينيين، الذين برزوا في أواخر الثمانينات من القرن العشرين، فقد أنجز العديد من الأفلام التي كان أولها الروائيين القصيرين: «جواز سفر» عام 1986، و«الملجأ» عام 1989، فيما سيرصد فيلمه «دار ودور» عام 1990، وهو الفيلم التسجيلي الطويل (مدته 52 دقيقة)، حياة عائلة فلسطينية تعيش حال اللجوء في مخيم الشاطئ، في قطاع غزة، خلال الانتفاضة. رب العائلة يعمل في تنظيف البيوت والمكاتب (كجزء من طراز عمل متاح للفلسطينيين) في تل أبيب، ليتمكن من رعاية وإعالة أسرة مكونة من زوجة وأولاده السبعة وأخته الأرملة وولديها.. لكن هذا الأب سيفقد عمله بسبب وقوع حرب الخليج الثانية، وفرض الاحتلال لحصار طويل، مما يوقع الأب (كمئات الآلاف من العمال الفلسطينيين) في قبضة البطالة، والتعطّل عن العمل، وما ينجم عن ذلك من أزمات. 

وفي فيلمه «أيام طويلة في غزة» الذي قدمه عام 1991 وهو تسجيلي وثائقي قصير (مدته 30 دقيقة)، نرى شهادات لثلاثة نماذج اجتماعية فلسطينية من قطاع غزة، لتكون هذه الشهادات معبّرة عن الحياة اليومية في قطاع غزة، كما تعبّر عن آرائها في القضايا العامة، الراهنة حينذاك، أي الانتفاضة وحرب الخليج الثانية، وآثار هذه القضايا والأحداث على واقع الفلسطينيين، خصوصاً العمال منهم، ومن ثم من يعيلونهم، ومناقشة صورة المستقبل الذي يصبوا إليه الفلسطينيون، رغم قلق الأسئلة التي تترصده.. 

وفي العام 1993 تقدم المخرجة الفلسطينية علياء أرصغلي فيلمها «حياة ممزقة»، وهو فيلم وثائقي قصير (مدته 24 دقيقة) يترصّد موضوعات المنفى والهوية والمجتمع، في حياة المخرجة نفسها، وحياة مثيلاتها من النساء الفلسطينيات، خصوصاً إزاء عملية التأقلم والتكيف مع المجتمعات الأخرى، التي تجد المرأة نفسها في مواجهتها، إثر رحلتها من البيئة الفلسطينية، نحو المنافي البعيدة.

وفي التسعينات ظهر المخرج الفلسطيني نزار حسن، الذي أنجز عدة أفلام وثائقية تسجيلية، حيث يرصد فيلمه الأول بعنوان «ياسمين» 1995 لإجراء مقابلة طويلة مع (ياسمين)، وهي سجينة فلسطينية في أحد السجون الإسرائيلية، ومما سيثير الدهشة والغرابة عند المتلقي أن زجها في السجن إنما كان بسبب مشاركتها في جريمة (شرف). وسيذهب في فيلمه «أسطورة» 1998، وهو الفيلم التسجيلي الطويل (مدته 90 دقيقة) إلى حديث الذاكرة الفلسطينية، من خلال سيرة عائلة فلسطينية من قرية صفورية، قرب الناصرة، وتشردها في منافي الأرض، بعد وقوع النكبة عام 1948، بين الأرض المحتلة والأردن وسوريا ولبنان، وصولاً إلى ألمانيا.. والفيلم على هذا لا يتوقف عند حدود كونه ذاكرة هذه العائلة، وسيرتها، بل يسعى لأن يكون سيرة الشتات الفلسطيني، منذ نكبة 1948، خاصة وأنه توافق بإنجازه مع الذكرى الخمسين للنكبة.
وأنجزت القوى الإسلامية في فلسطين (حركتا الجهاد والحماس) عدة أفلام وثائقية منذ مطلع تسعينات القرن العشرين، وفق اهتمامات وخطاب هذه القوى، حيث شاهدنا لحركة حماس فيلم «على حدود الوطن» 1993 من إخراج جمال ياسين، وهو فيلم تسجيلي وثائقي طويل (مدته 60 دقيقة) يتناول موضوع المبعدين إلى مرج الزهور، عند بداية الانتفاضة الأولى. كما سيقدم فيلمه الوثائقي الطويل (مدته 50 دقيقة)، الذي يحمل عنوان «بيان من مآذن القدس» ليكون وثيقة سينمائية تدق أجراس الخطر بصدد ما يهدد القدس والأمة العربية والإسلامية وعقيدتها ومقدساتها. فينطلق الفيلم من بيان الهيئة الإسلامية العليا للقدس الذي صدر بتاريخ 8/10/1990، ومن وقائع الاعتداءات الصهيونية الوحشية برصاص الجيش والمستوطنين اليهود ضد المصلين في رحاب المسجد الأقصى، فيعرض الفيلم للأحداث الدامية والمشاهد المفجعة، مترافقة على شريط الصوت بأناشيد مؤثرة تنوح وترثي نكبة الأقصى وفلسطين..

وسيخصص المخرج إياد الداوود أول أفلامه «القدس وعد السماء»؛ الوثائقي الطويل، (مدته 60 دقيقة)، عام 1997، لواقع القدس، انطلاقاً من الواقع المؤسف الحالي، عودة إلى الماضي العريق، وتطلعاً إلى مستقبل، تستعيد فيه مدينة القدس ألقها وحضورها، كما تتنفس الأماكن المقدسة أنفاسها بعيداً عن قبضات جند الاحتلال. بينما يخصص فيلمه «مآذن في وجه الدمار»، عام 1999، (مدته 56 دقيقة) لرصد المصير الذي آلت إليه المساجد والجوامع في فلسطين المحتلة، تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني، ويفضح السياسة العدوانية اللاأخلاقية، التي تتنافى والأعراف والقوانين الإنسانية والدولية، حيث قام الاحتلال بتدمير عدد كبير من المساجد، التي تعتبر فضلاً عن كونها أماكن مقدسة، كذلك أمكنة تاريخية أثرية، لا يجوز المساس بها.
استخلاصات عامة
سنلاحظ أن «سينما الثورة الفلسطينية» نظرت إلى القضية الفلسطينية من جوانب محددة، فاتسمت مضامينها بالانفعالية، والآنية، وملاحقة الأحداث العسكرية، بشتى نتائجها وآثارها، والأحداث السياسية، ومتغيراتها، منذ مبادرة روجرز، وأحداث أيلول، حتى الاجتياح، والحصار، والخروج من بيروت، وصولاً إلى الظروف الناشئة بعد اتفاقات أوسلو.. واعتنت بالحدث، وتسجيله، والتعليق عليه، ومحاولة تناول أسبابه، مقدماته، ونتائجه، كما اعتنت بالتعريف بالثورة، فكانت هذه السينما تحريضية تثويرية، في حين اتسمت مسيرة إنتاجها، لعدم توفر جهة انتاج واحدة أو محددة، بالارتجال، والفوضى، والبعثرة، مع رغبتها وسعيها من أجل إنجاز محاولات في تحليل العوامل، والشروط التاريخية، التي قادت نحو نكبة فلسطين، أو دراسة التاريخ الفلسطيني، كمقدمة لفهم جذر القضية الفلسطينية، وتبيان جوهرها.. 

ورغم كل ذلك لم تظهر السينما الفلسطينية، حينها، كسينما متخصصة، بل بقيت مجربة، مغامرة، لم تستطع أن تبني بوضوح مفرداتها، ولغتها، ولم تؤطر، ولم تمتلك خططاً أو استراتيجيات متصاعدة، ربما، لأنها كانت سينما شعب مشرد مشتت، عملت فيه الأيديولوجيات، والمواقف السياسية المتعددة، زيادة في إطفاء مراكمة الجهود، وعدم قيام مؤسسة فلسطينية واحدة، أو رؤية لسينما فلسطينية واحدة، تساهم فيها كل الجهود، والجهات المنتجة، وبالتالي أصيبت بافتقاد الرؤية والمنهجية، المتكاملة، التي تخطط لمدى بعيد، أبعد من الحدث الراهن، الآني، المؤقت، وملاحقته.. كل ذلك ترافق مع نقص الكوادر السينمائية، الحقيقية، وعدم التعامل الجاد مع الكوادر الموجودة، وعزلها وإقصائها وبعثرتها.. 

كما انصب اهتمام هذه السينما، حينها، على إبراز الكثير من الصور العاطفية الوجدانية، خاصة الفاجعة، كالخيام، واللاجئين، والمعاناة، والبؤس، والموت.. بما يثير المشاعر، ويستجدي الإشفاق، أو التعاطف والدموع، لكن دون التوغل (غالباً) عميقاً في هذه الظاهرة، ومقدماتها، وآفاقها.. بل الحديث بنبرة خطابية شعاراتية ضاجة، تتوافق مع خطاب الثورة، وأناشيدها.. فرصدت الأحلام في العودة والتحرير، وافترضت سبلاً عدة لتحقيق هذا الحلم.. 

وكانت هذه السبل غالباً ما تتوافق مع شعارات ومطامح، وخطاب اللحظة التاريخية المواكبة للإنتاج، فالكفاح المسلح، والعمل الفدائي، ومعسكرات التدريب، والأشبال، والزهرات، طغت في السبعينات، وحديث قرارات الشرعية الدولية، وأناشيد السلام، وأغصان الزيتون، طغت في الثمانينات، وما بعد، دون أي مبرر موضوعي ومنطقي، في هذا التحوّل في خطاب السينما بصدد القضية الفلسطينية..

ولكن الأمور قادت، في الوقت نفسه، وبالضرورة، إلى نشوء السينما الفلسطينية الجديدة، ومن الضروري التأكيد، بداية، أن هذا المصطلح لا يرتبط فقط بالبعد الزمني، بل كذلك بطبيعة الرؤية التي تتناول القضية الفلسطينية، وآليات السرد وتقنياتها، والشروط والقوانين التي باتت تحكم العمل السينمائي، من كتابة وإخراج وإنتاج وتوزيع وعروض.. وهي شروط اختلفت عموماً عما كان سائداً في السينما الفلسطينية خلال مرحلة الثورة الفلسطينية، فتراجعت سمات الثورية، والتحريضية المباشرة، وبرزت سمة التأمل في حال الفلسطيني، سواء أكان يعيش تحت الإحتلال، أو في المنافي.. ومن الضروري التأكيد على أن سمة التأمل هذه حتى لو وصلت إلى درجات الشاعرية لم تغفل عن مهمتها الأساس في رصد وطء الإحتلال وقسوته وبشاعته وضرورة نيل الفلسطيني حقوقه المشروعة في العودة إلى دياره.. 

ومن سمات السينما الفلسطينية الجديدة، أن المخرجين فيها هم عموماً من الفلسطينيين خصوصاً من داخل الأراضي المحتلة، ممن ولدوا ودرسوا وعملوا، أو ممن هاجروا إلى أوروبا وأمريكا للدراسة وللعمل، ومن ثم أتيحت لهم الفرص أن ينجزوا أفلامهم السينمائية بإنتاجهم، أو توفرت لهم القدرة على تحصيل تمويل لأفلامهم، بالدعم والتمويل أو بالمشاركة..
لقد أرادت السينما الفلسطينية الجديدة أن تعيد للقضية حضورها، وتجدد ألقها، في الوقت الذي كانت تبدو وكأنها تمضي نحو الاختفاء والتلاشي (مع تراجع دور منظمة التحرير والفصائل)، وبدت هذه السينما كأنها تريد أن تقدم خطاباً يناسب المرحلة دون أن يفلت الخيوط الأساسية من الموضوع (في الوقت الذي بدا أن الخطاب الثوري التحريضي للثورة وللمنظمة وكأنه قد استنفذ أغراضه وبدأ لفظ أنفاسه)..

ومن ملامح السينما الفلسطينية الجديدة، نجد تحاشي الصراخ والعويل والخطب والشعارات والمواعظ السياسية، التي كانت من أبرز عيوب السينما الفلسطينية الكفاحية (سينما الثورة الفلسطينية)، في حين استمر طغيان السينما التسجيلية والوثائقية، والميل دائماً (أو غالباً) نحو الأفلام القصيرة والمتوسطة، واعتماد تقنية البيتاكام أو الديجيتال، وقليل من (16 ملم، 35 ملم).. والأفلام القليلة الكلفة (رغم مساهمة التمويل الأجنبي)..
وبدت هذه الأفلام باعتبارها أفلام المؤلف، مما يجعل الكثير منها رؤية ذاتية للمخرج، هذا الذي أدي إلى عدم التخلص تماماً من نزعة الحنين، بما تعنيه من تصعيدات عاطفية، تكاد تصل أحياناً الميلودراما، وتوفر صفة التركيز على والأحلام والذاكرة.. واعتماد الأطفال مادة أساسية في غالبية الأفلام.
وفي هذه الأفلام، غالباً ما برز اختفاء (إلى حدّ كبير) صورة الجندي الإسرائيلي المدجج بالسلاح، واختفاء صورة الفدائي السوبرمان، أيضاً.. وتطورت الحساسية السينمائية لدى الكثير من المخرجين الفلسطينيين، التي أدت إلى اعتماد الشاعرية، والإقتراحات البصرية، وتوظيف الموسيقى والفن التشكيلي، وتراجع الحوار والتعليق، لصالح الديالوج والمونولوج.. كل ذلك الذي فتح الأبواب أمام البحث في أسئلة الوجود والمصير. الهوية والذاكرة. أنا والآخر. وجعل من السينما الفلسطينية مشروعاً مستقبلياً، يتكئ على البدايات التي ذكرنا، ويطمح إلى الأفضل.
� - نسوق هنا الرواية التي أوردها عدنان مدانات في «الموسوعة الفلسطينية»، الجزء الرابع، الدراسات الخاصة، بين ص837-861.. دون أن ننكر بعض الوجاهة في رواية حسان أبو غنيمة، التي أوردها في كتابه «فلسطين والعين السينمائية»، إصدار اتحاد الكتاب العرب بدمشق 1981، ص235.. وفي العموم لقد عمدنا إلى المقارنة بين الروايات العديدة التي وردت في كتابات النقاد والمؤرخين السينمائيين، في سوريا ومصر ولبنان، بصدد نشأة السينما الفلسطينية.. 


� - يمكن لمن يريد الإطلاع على وثائق السينما الفلسطينية هذه، العودة إلى كتاب الناقد سمير فريد: «السينما الفلسطينية في الأرض المحتلة»، من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة آفاق السينما، العدد الثالث، القاهرة 1997 بدءاً من الصفحة 81.. 


� - يقدم تيسير خلف معلومات عن فيلم بعنوان «عيش وملح»، من إخراج فرانسوا أبو سالم، وإنتاج فرقة الحكواتي عام 1976، ويصفه بأنه فيلم روائي طويل.. أنظر كتابه «دليل الفيلم الفلسطيني 1935- 2000»، ص27.  





